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Abstract: 

اقع المنظومة   المصطلحية تسعى ورقتنا البحثية هذه إلى معالجة إشكالية التعصب القومي وعلاقته بو

للسانيات العربية. وذلك بالاستعانة ببعض المفاهيم والحقائق العلمية التي يتيحها لنا علم النفس والمصطلحية . 

وقد توصلنا في نهاية الورقة إلى ضبط مجموعة من الحلول والمقترحات العلاجية لهذه الإشكالية. نلخصها: في 

ا من فرض رأيها العلمي ورقابتها المصطلحية  ضرورة رد الاعتبار لمجامعنا وهيئاتنا اللغوية الفاعلة، وتمكينها قانونيًّ

واللسانية، وحتى التنظيمية على ساحة البحث اللغوي العربي؛ فهي الوحيدة المخول لها مسؤولية معاينة 

وتشخيص كل تلك السلوكيات والتجاوزات العلمية واللغوية التي يمارسها بعض المشارقة والمغاربة في حق 

المصطلح اللساني العربي، والتي لا تعبر إلا عن توجههم القومي وتحيّزهم لكل ما ينشر في أقطارهم من مصطلحات 

 وألفاظ لسانية متنوعة.

 المصطلح اللساني العربي. التعصب القومي، علم النفس، المصطلحية، الهيئات اللغوية،الكلمات مفتاحية: 

 

 

 Our paper attempts to address the problem of national intolerance and its 

relationship to the reality of the terminological system; of Arabic linguistics. through the use 

of some scientific concepts facts that psychology and terminology allow us At the end of it¸ we 

were able to reach set of solutions and remedial proposals for this problem we summarize it: 

in the necessity of respecting our effective linguistics associations and bodies¸ and enabling  

them legally to impose their scientific opinion and their terminological and linguistic control 

and even organizational on the arena of Arabic linguistic research; because it is the only one 

that has the responsibility to examine and address all those scientific and linguistic  behavior 

and transgressions practiced by some easterners and Moroccans against the Arabic linguistic  

term. Which only represent their national orientation and bias towards all the various 

linguistic term and expressions published in their countries.             

Keywords: : national intolerance, psychology, Terminology,  linguistics associations, Arabic 

linguistic term. 
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 قدمة: . م1

التي تتحد وتنسجم مع بعضها البعض  ،ة المتنوعة مصطلحاتهلكل مجال من المجالات المعرفي  

وكذا  ،تساعد على رسم صورته وتحديد هويته ؛ا ومنظومة مفهومية متماسكةا متناغم  لتشكل نسيج  

بمثابة صورة  هي في عرف العلماء "Termsفصورة المصطلحات " :ة المجالات الأخرى فصله و تمييزه عن بقي  

حِقَ Scienceمصغرة للعلم "
َ
هذه الصورة أي نوع من الاضطراب أو التعتيم  أو مس  " الذي يحتضنها. ولو ل

 على صورة العلم كله.  –بشكل سلبي  –فإن  هذا يؤثر لا محالة 

ة نساني  يه اليوم بعض العلوم والمعارف الإأن نطلع على ما تعانذلك ويكفي حتى نتأكد من صحة 

اللسانيات مجال  ويعدخلل أو تشويش قد أصاب جهازها الاصطلاحي.  بسبب كبير في مستواهاتراجع من 

ا لما نالعربية   حي 
 
كفيلة أن تطلعنا على حجم الخلل  الاصطلاحي واقعه : فنظرة بسيطة إلىتحدث عنهمثالا

منظومتها  وترجمةنقل  اختلاف الباحثين واللغويين العرب في آلياتوالضعف الذي يعاني منه؛ بسبب 

او دولته على  ظهر في قطرهي ذيال قابلي واعتماد المإلى تبن   أو لغوي  ؛ أين يسعى كل باحثالمصطلحية

ا الأقل ة مجامعنا اللغوي   تخرج بهالقرارات والتوصيات العلمية التي كل تلك ا بذلكا متجاوز  و . ضارب 

 "Arabic linguistic termاللساني العربي" ة، والتي تهدف بها في كل مرة إلى توحيد المصطلحوالعلمي  

 .وتقييسه

في خضم كل هذا تسعى ورقتنا البحثية هذه إلى معالجة إشكالية التعصب القومي وعلاقتها ف 

بواقع المصطلح اللساني العربي. وذلك بالاستناد إلى مجموعة من الحقائق والمفاهيم النفسية 

دنا على تحقيق وصف وتحليل أمثل لواقع هذه الإشكالية والمصطلحية المهمة، التي من شأنها أن تساع

 هدد واقعنا اللغوي واللساني المعاصر.خطرا حقيقيا ي التي صارت

 .المصطلح اللساني العربي: مفهومه وآليات صناعته .2

ا على ذلك اللفظ الذي يحمل مفهوم أو العلماء والدارسين عموم   عرففي  "Term" يدل المصطلح  

ن. والمصطلح اللساني العربي واحد من دلالة علمية  محددة تنتمي إلى مجال أو حقل معرفي ومهني معي 

"، ومن Linguistics" ونا من مجال اللسانياتة التي نقلها وترجمها باحثونا ولغوي  المصطلحات العلمية المهم  

م(  19ن التاسع عشر )ا في الثقافة الغربية بداية من أواخر القر حوضها المعرفي الذي بدأ يتشكل تدريجي  

م(. هذا وسنحاول من خلال هذه المنطقة من البحث أن نتعمق أكثر في  20وبدايات القرن العشرين )

 ماهية هذا المصطلح وصورته. وذلك بالحديث عن مفهومه و آليات نقله وصناعته. 

 :فهومالم 1.2

هو المصطلح اللساني المصطلح »  قوله: بيوسف مقران المصطلح اللساني العربي الأستاذ يعر ف 

ة على ساحة   للمفاهيم المستجد 
 
ساني العربي  عن طريق الترجمة باعتبارها نقلا

 
رس الل

الذي دخل إلى الد 
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ات خلال القرن العشرين ساني 
 
ضع على يد بعض الذي و   فيشمل بذلك حتى المصطلح. (1)الل

ة ذلك المجال المعرفي ة واللغوي  العلمي   في أوساط النخبة "Linguistics" اتوتمثل اللساني  . (2)المستشرقين

بعد صدور   "Ferdinand De Saussure" الذي ظهر بداية مع العالم السويسري فريديناند دي سوسير

 
 
الذي حمل  ،1916سنة    "Cours de linguistique générale" "ات العامةمحاضرات في اللساني  " :فهمؤل

ة ة المتوارثة في الثقافة اللغوي  المفاهيم والمناهج اللغوي   تلك بهار ة جديدة استطاع أن يغي  مفاهيم لغوي  

 ،ا وكذا مقارنتها ببعضها البعضهالغربية؛ فبعد أن كان الباحثون يدرسون اللغات من خلال تتبع تاريخ

صار الدرس اللغوي أو اللساني الغربي مع دي سوسير يهتم فقط بوصف اللغة وفحصها كما هي موجودة 

ا هو عالمي أو ما يمكن ؛ فاللساني يبحث دائما عم  (3)نسانية عامةإنة وكظاهرة ة معي  لحظة زمني  وقائمة في 

أن يكون عالمي في هذه الظاهرة. فمفهوم المسند والمسند إليه مثلا يخص كل لغات العالم. وكذلك الشأن 

كيب اللغوية. اذا ثنائية التر وك –العلاقة بين الدال والمدلول  –بالنسبة لمفهوم اعتباطية العلامة اللغوية 

 .(4)وغيرها من المفاهيم والعناصر الأخرى التي ترتبط بجميع اللغات

ة متنوعة وفق مجالين ة وتقني  اللغة وكل ما يرتبط بها من مواضيع علمي   تتناول  اللسانياتإن 

عالجة النظرية أين يختص الأول بالم ،واللسانيات التطبيقية اللسانيات العامة :ن. يتمثلان فيمعرفيي

ة(، فيما يختص الثاني بدراسة ة، والدلالي  ة، التركيبي  ة، الصرفي  للمستويات اللغوية المختلفة )الصوتي  

ومهما تعددت . (5)اللغة وفق مجالات استخدامها واستعمالها. مثل مجال تعليمها ومجال ترجمتها

ر مصطلح محدد ينتمي إلى ي الأخيانتماءات المصطلح اللساني العربي وتنوعت أشكال استخدامه يظل ف

ة نة. كخاصي  نة ووفق خصائص مفهومية معي  ات، الذي يظهر في كنفه بصورة معي  هو اللساني   مجال عام

ة أين يدخل في علاقات مفهومية البنية أين يظهر بشكل مفرد وبشكل مركب، وكذا خاصية النسقي  

والمدلول  "Signifierمصطلحي الدال " مثلا يحتوي  "Signeفمصطلح الدليل "متنوعة داخل مجاله. 

»Signified«  (6)آنٍ واحدالمندرجين فيه، وهما متقابلان ومتكاملان في. 

ا مستورد   ذن وبناء  إ ا قد نقله على كل ما سبق ذكره نقول: يعد المصطلح اللساني العربي مصطلح 

قاربة اللغة ودراستها كظاهرة ى ما قد سعى أصحابه إلا غربي  نا من حقل اللسانيات. بوصفها علم  و باحث

ة عامة. وقد تمت عملية الاستيراد هذه وفق مجموعة من الآليات العلمية واللغوية، والتي نساني  إ

 .الآتيالعنصر سنتحدث عنها في 

 :آليات الصناعة 2.2

 معانيذ تمكننا من خلق ألفاظ و إامها وبسماحة ألفاظها ومعانيها؛ تتميز اللغة العربية بمرونة نظ 

ة. والتي نذكرها مرتبة حسب درجة اتباع مجموعة من الآليات التوليدي  من خلال جديدة منها. وذلك 

 وقد. (7)استخدامها وتداولها في لغتنا فيما يلي: الاشتقاق، المجاز، التعريب، الاقتراض، التركيب، والنحت
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ات  العرب استثمار علماء اللسان منحاول  لمصطلحات والمفاهيم من أجل نقل وترجمة اهذه الآلي 

ة من خلال ما يلي:ة إلى العربية. اللساني   ت العملي   وقد تم 

 الاشتقاق: 1.2.2

ة جديدة عن طريق خلق لفظ أو مادة لغوي   هذاالاشتقاق في خانة التوليد النحوي. و  يصب   

فه السيوطي )ت انطلاقا من أصول لغوية مع خرى أأخذ صيغة من » ه( في قوله:  911 قائمة. ويعر 

اتفاقهما معنى ومادة أصلية. وهيئة وتركيب لها. ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها 

ا من قبل الباحثين العرب في الصناعة قبالا واسع  إهذا وقد شهدت هذه الآلية . (8)«اختلفا حروفا وهيئة 

ة. ونمثل هنا لبعض المصطلحات ة؛ وذلك باعتبارها أكثر ملائمة لخصائص ونظام اللغة العربياللساني  

اللسانية المترجمة  بما ذكره عبد السلام المسدي في مؤلفه "قاموس اللسانيات"، ": "تصويت" 

"Phonation" "صوتم" ،"Phonème" "صوتيات" ،"sPhonitic"(9) . وكل هذه المصطلحات مشتقة من مادة

 الفعل الثلاثي "ص و ت".

 المجاز: 2.2.2

لية نقل اللفظ من معنى قديم إلى معنى جديد، مع وجود علاقة بين المعنيين يدل المجاز على عم 

ة العربية لكن بشكل أقل وقد استخدمت هذه الآلية في الصناعة اللساني  . (10)كعلاقة المشابهة والغائية

ي تعدد معان -شكالية المشترك اللفظي إجاز من شأنه أن يوقعنا في من استخدام آلية الاشتقاق؛ لأن  الم

. هذا ويمكن لنا أن طارالإ  اب أن نحترس أثناء استخدامه في هذ. لذلك من الواج-اللفظ أو المصطلح 

أحمد مومن في الأستاذ نمثل لبعض المصطلحات اللسانية المجازية بهذه المصطلحات الثلاثة التي ذكرها 

 
 
". وهذه Parole"، "الكلام" "Langue"، "اللغة" "Langageات: النشأة والتطور": "اللسان" "فه "اللساني  مؤل

ر عنها رائد اللسانيات  المصطلحات الثلاثة تمثل وتعبر عن مكونات وعناصر الظاهرة اللغوية كما عب 

 .(11)فريديناند دي سوسير

 التعريب: 3.2.2

يسمح التعريب بالمحافظة على بعض الخصائص التكوينية والبنيوية للمصطلحات الوافدة 

الأجنبية؛ فالمصطلح في هذه الحالة يخضع فقط لبعض التعديلات الصوتية  والمستوردة من اللغات

والصرفية ليتماش ى مع خصائص ومميزات اللغة العربية؛ ومن الأسباب الرئيسية التي تدعو إلى استخدام 

 ،هذه الآلية هو الخوف من ضياع جزء من مفهوم المصطلح المستورد في حال ما تم نقله بآليات أخرى 

 جاز أو الاشتقاق. وقد كآلية الم
 
 ت  س  أ

 
التعريب في عملية وضع المصطلح اللساني العربي من أجل نقل  مَ دِ خ

أحمد مختار عمر في سياق حديثه  الأستاذ المصطلحات اللسانية المشهورة والتي لها صيت عالمي. يقول 

Phonèmeة )عن أسباب تعريبه لبعض المصطلحات اللساني    ̧Allophone  ̧Phone) :  «نا أن نستخدم فضل
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فون لوضوح العلاقة اللفظية بينها ولسهولة تصريفها، ولأنها  –ألوفون  –المصطلحات الثلاثة: فونيم 

 . (12)«أصبحت مصطلحات عالمية 

 تراض:الاق 4.2.2

جراء أي إ تختلف آلية الاقتراض عن آلية التعريب في كون اللفظ المقترض يبقى كما هو. أي دون 

ولم . (13)يه. ويصطلح على هذا النوع من الألفاظ في اللغة بمصطلح "الدخيل"تعديلات أو تغييرات عل

قبالا كبيرا من قبل اللسانيين العرب؛ فعدد المصطلحات اللسانية إا و تشهد هذه الآلية استخدام  

علي  دراسة للأستاذ" الذي ورد في Morphèmeالمقترضة جد محدود. ونمثل لها هنا بمصطلح "مورفام" "

 .(14)"إشكالية المصطلح اللساني في الدرس الجامعي" عنوان:ب بوشاقور 

 النحت: 5.2.2

راء الثروة اللفظية إثجل أون العرب من ة التي يعتمدها اللغوي  ذا كان الاشتقاق الآلية الأساسي  إ

يظل في  -المعدلة  –وتوسيعها فإن  النحت الذي يعني ابتداع كلمة أو مصطلح من مجموعة من الكلمات 

» شوقي ضيف:  الأستاذ الأحيان آلية ثانوية لا يمكن استخدامها إلا للضرورة القصوى؛ يقول  كثير من

بنا أن نجيزه )النحت( في المصطلحات العلمية للحاجة الملحة إلى التعبير عن معانيها بألفاظ عربية  وحري  

وحتى وإن  ،ي قو لم يسجل النحت حضوره ال ،ةبالصناعة اللسانية العربي   تهعلاق ورغم. (15)«موجزة 

ا كانت هناك بعض المصطلحات اللسانية المنحوتة فإننا نجدها مصطلحات ضعيفة لم تشهد انتشار  

ا في أوساط النخبة اللغوية. ونمثل لها بالمصطلحات الآتية التي وردت  في المعجم الموحد لمصطلحات واسع  

". وكل Interlinguistic "، "بيلغوي Interdental "، "بيأسنانيInterconsonnantique اللسانيات: "بيصامتي

 .(16)هذه المصطلحات منحوتة من كلمة "بين" يضاف إليها على التوالي: "صامت"، "أسنان"، "لغة"

 التركيب: 6.2.2

وفي ا من بنيتها. كلمة أو أكثر إلى كلمة أخرى، وهذا دون أن تفقد الكلمات شيئ   م  ض التركيب يعني

ا في عملية نقل المصطلحات اللسانية الغربية؛ ا قوي  حضور   أيضا لم تسجل هذه الآليةالواقع 

يمكن أن نذكر هنا و فالمصطلحات المركبة وعلى عكس المفردة يصعب استخدامها وتداولها ببساطة. 

 بعض المصطلحات اللساني  
 
مبارك مبارك معجم المصطلحات الأستاذ ف ة المركبة والتي وردت في مؤل

" "معلومية Diaphora" "توكيد لفظي" Diaphoneعربي: "صوت مركب" " –زي انكلي –الألسنية فرنس ي 

 .sDiathesi"(17)الفعل" "

ال الفكر فعلا تعد اللغة العربية لغة مرنة، ومن السهل لها أن تتكيف مع ما هو مستجد في مج 

 م والعلم من مفاهيم ومعانٍ 
َ
ناسبة بسيطة متنوعة. وما عملية نقل وترجمة المصطلح اللساني الغربي إلا

ة ة الغربي  قد أثبتت فيها هذه اللغة قدرتها الرهيبة على تسمية ومواكبة المصطلحات والمفاهيم اللساني  
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أن تنوع الآليات التوليدية في اللغة العربية  ،ات متنوعة. وما يمكن أن نضيفه هنا كذلكبألفاظ ومسمي  

يساعد الباحثين والدارسين على اختيار  )الاشتقاق، المجاز، التعريب، الاقتراض التركيب، والنحت(

التسمية الصحيحة والمناسبة للمصطلح اللساني الوافد فاذا كان مفهوم هذا المصطلح متداول وموجود 

في تراثنا وفي  افي تراثنا وجب نقله وترجمته عن طريق آلية المجاز أو الاشتقاق، أما اذا كان مفهومه غائب  

تعريبه أو نقله كما هو. خصوصا اذا كان هذا المفهوم قد اكتسب شهرة ثقافتنا اللغوية المعاصرة وجب 

 عالمية.

في ضوء  . مظاهر تعصب المشارقة والمغاربة أثناء نقل وترجمة المصطلح اللساني الغربي إلى العربية3

 مفاهيم علم النفس والمصطلحية:

 بطئمن  ة العربية اليومي  لا يخفى على أحد في مجال الدراسات اللغوية ما تعانيه الحركة اللسان

ةوتأخر كبير في ركب عجلة التطور العلمي؛ فما تعانيه  نقل المصطلحات والمفاهيم اللسانية الغربية  عملي 

ة إلى العربية ا قد أدى إلى ظهورها بشكل مضطرب، وبصورة مخالفة تمام   ،من مشاكل وصعوبات تنظيمي 

 نسانية المتنوعة. رف الإلجملة العلوم والمعالتلك الصورة التي عهدناها 

شكالية ترجمة المصطلح إلسبب الوحيد الذي أدى إلى ميلاد وفي الحقيقة لا يعد التعصب القومي ا

 :على سبيل المثال اللساني بين المشارقة والمغاربة؛ بل هناك أسباب أخرى كثيرة تقف وراء ذلك. نذكر منها

جليزية، فيما يترجم المغاربة من اللغة نمن اللغة الإ ة ا ما يترجم المشارقفغالب   اختلاف لغة المصدر: -

 الفرنسة. وهذا ما تعود أسبابه إلى عوامل تاريخية واستعمارية معروفة لدى الجميع.

وهذا ما أشرنا إليه سابقا. أين قلنا أن  كل باحث يترجم وينقل  تعدد وتنوع آليات الترجمة والنقل: -

 ز، تعريب، اقتراض، نحت، تركيب(.حسب الآلية التي تساعده )اشتقاق، مجا

سيد قراراتها فلو كان لهذه الهيئات قوة وقدرة على تجغياب سلطة المجامع والهيئات اللغوية العربية:  -

ا اذا ة العربية. خصوص  أزمة حقيقة على مستوى مصطلحاتنا ومفاهيمنا اللساني  تجنبنا على أرض الواقع ل

 هذه القرارات تمثل عصارة ف
كرية لعلمائنا وباحثينا في كرية مهمة لما جادت به القريحة الفعلمنا أن 

 عداد المصطلح العلمي وصناعته. إمجال 

فإلى حد الساعة لا توجد هناك أواصر علمية وتعاونية  غياب التنسيق الفعال بين المشارقة والمغاربة: -

جموع المصطلحات المتداولة قوية تجمع باحثينا ودارسينا؛ الأمر الذي يجعل كل طرف يستخدم ويتبنى م

 والمستخدمة في قطره.   

الذي شكالية الاصطلاحية. و ا من هذه الإ وسنحاول من خلال هذه المنطقة البحثية أن نعالج جانب  

ات غير علمية تعرقل السير الحسن لعملية نقل وترجمة بما يمارسه بعض باحثينا من سلوكي   يتعلق

ية إلى العربية. نتحدث هنا عن التعصب القومي وتداعياته العلمية المصطلحات والمفاهيم اللسانية الغرب
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الخطيرة على واقعنا اللغوي واللساني المعاصر، أين سيكون لنا معه وقفة تحليلية علاجية لبعض مظاهره 

 ضوء بعض المفاهيم العلمية التي يطرحها كل من علم النفس والمصطلحية.  علىوأعراضه. وذلك 

3 .1  
 
هِرَ من المصطلحات اللسانية المتداولة:مخالفة ما أ ت 
ْ
 ش

المصطلحات اللسانية المتداولة في قة والمغاربة إلى تبني واستخدام كثيرا ما يعمد بعض المشار 

ة ومدى قدرتها على التعبير عن المفاهيم اللساني   ،ونوعيتها ،أقطارهم. وهذا بغض النظر عن طبيعتها

مصطلح "حرف" كمقابل لمصطلح  لباحث الجزائري محمد يحياتناستخدم اعلى سبيل المثال، . فالوافدة

"Phonème"(18) ، ،"وهذا على الرغم من اشتهار الأخير في أوساطنا اللغوية والعلمية بلفظه المعرب "فونيم

 
 
 -إنجليزي  –ف "معجم اللسانيات الحديثة وهي الصيغة التي ظهر بها في مؤلفات بعض المشارقة. مثل مؤل

  " لسامي-عربي
 
اد حنا ومؤل ونفس الكلام يتكرر  (19)ف "دراسة الصوت اللغوي" لأحمد مختار عمرعي 

   "Monème" تقريبا مع مصطلح
 
فرنس ي  –ة فه "معجم المصطلحات الألسني  فقد عمد مبارك مبارك في مؤل

تهاره وهذا على الرغم من اش، (20)–المركب  -عربي " إلى ترجمته بلفظ "وحدة لغوية صغرى"  –يزي لإنك –

 –ات ب "مونيم"، وهي الصيغة التي ظهر بها في مؤلف "المعجم الموحد لمصطلحات اللساني  بلفظه المعر  

ة" الصادر عن هيئة علمية مغربية –عربي  –فرنس ي  –نجليزي إ وهي المنظمة العربية للتربية والثقافة  هام 

 .(21)والعلوم

غريبة التي استخدمها بعض المشارقة الحقيقة أن  هناك الكثير من الألفاظ والمصطلحات ال 

أردنا أن نتحدث عن تلك الأسباب التي تجعل  ذاإو ة الوافدة. والمغاربة كمقابلات لبعض المفاهيم اللساني  

 
 
ويسعى إلى استخدام ألفاظ ومصطلحات مغايرة ومخالفة لما عهدناها في  ،ا ما يخالف زملائها أو لغوي  باحث

ة ة وعصبي  ها إلى عوامل نفسي  بية. فإننا نجد أن  معظم هذه الأسباب مرد  ة العر مجال الدراسات اللساني  

تعكس رغبة بعض الدارسين إلى تبني كل ما يظهر في أقطارهم من مصطلحات وألفاظ لسانية  ،بحتة

إن  » ا نفسية وسيكولوجية بعض المتعصبين: يقول أندريه هاينال واصف   وفي هذا الإطار متنوعة.

لمرء بنفسه عن الدرب من أجل فكرة أو مثال يعرضانه كمطلق، ويستحق أن يضحي االعاصبين يخرجون 

أو من المشرق  –وأبعد من هذا كيف يمكن لأي باحث كان . (22)«رين في سبيله خلأجله، وأن يضحي بالآ 

. فلو عدنا مثلا إلى مصطلح يصعب تلافيهاحداث فوض ى اصطلاحية إأن يتسبب بتعصبه في  –المغرب 

"Phonème"   نا نجد أن  لفظ الذي تحدثنا عنه سابق
 
الذي استخدمه محمد يحياتن كمقابل  "حرف"ا فإن

فيه الكثير من المغالطات؛ لأن  بعض المصطلحات والألفاظ التراثية غير قادرة على استيعاب بعض  ،له

ها و   ،فيها أو عجزٍ  ة الوافدة؛ وهذا ليس لعيبٍ المفاهيم اللساني   ما لأن 
 
محددة:  م ومعانِ ضعت لمفاهيوإن

ويشمل جميع  ،أصغر وحدة صوتية تؤثر في المعنى يدل في أوساط اللسانيين على'' Phonème''فمصطلح 

فقد استخدمه  "حرف" أما مصطلح. (23)الصوامت والصوائت التي تؤثر في المعنى كظاهرتي النبر والتنغيم

عل وهو حسب تعبير الفراهيدي القدامى للدلالة فقط على العنصر اللغوي الذي يخالف الاسم والف
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على كل  وبناء  . 24يزها عن بعضها البعضييمثل تلك الأداة التي تأتي في الكلام من أجل تفرقة المعاني وتم

أن نبقي  ،نصاف ومن باب ما تطرحه المصطلحية من مفاهيم وحقائق علمية مهمةه من الا أنهذا نرى 

 تى نحافظ على خصوصية وهوية كل مصطلحٍ ؛ وهذا ح"Phonème"ا عن مصطلح بعيد   "حرف"مصطلح 

كمقابل  –المعرب  –على حدى. وفي السياق نفسه ندعو كذلك إلى الاكتفاء فقط بمصطلح فونيم 

 "؛ كونه الأكثر شهرة وقدرة على التعبير عنه.Phonèmeلمصطلح  "

 :العلمية عدم احترام سلطة المجامع والهيئات اللغوية وتجاوز قراراتها 2. 3

جامع والهيئات اللغوية المعتمدة إلى خدمة اللغة العربية ومعالجة قضاياها المتنوعة. وتعد تهدف الم

قضية وضع المصطلح اللساني العربي وتقييسه من أهم القضايا العلمية التي تسعى هذه المؤسسات إلى 

لما جادت به  ا تطرحه من مقترحات ووصايا علمية تمثل عصارة مهمةدراستها ومعالجتها. وذلك من خلال م

أن  المشكلة التي تطرح نفسها  مجال صناعة المصطلح وتقييسه. إلا القريحة الفكرية لباحثينا وعلماءنا في

في هذا السياق هو صعوبة تجسيد هذه الوصايا والمقترحات وتكريسها كممارسات فعلية على أرض 

رَح  في أقطارهم من مصطلحات الواقع؛ فتعصب بعض المشارقة والمغاربة وكذا تشبثهم بكل ما يظهر و 
 
ط ي 

 
 
بمصطلح في غاية  ،ه من الطريف أن نمثل لما نقولهومفاهيم لسانية متنوعة قد حال دون ذلك. ولعل

" الذي يمثل عنوان العلم الذي نقله باحثونا من الحوض الفكري Linguisticsالأهمية وهو مصطلح "

شغال ندوة اللسانيات التي عقدت بتونس ما بين واللغوي الغربي: فبعد أن اتفق معظم باحثونا خلال أ

على نقله وترجمته إلى العربية بلفظ "اللسانيات" الذي وضعه عبد  1978ديسمبر من سنة  19و  13

قد سعى بعض المشارقة إلى استخدام مصطلحات أخرى بديلة عنه. وذلك على . (25)الرحمان الحاج صالح

وهنا . (26)اللذان استخدما مصطلح "الألسنية" كبديل عنهغرار أحمد مختار عمر ومحمود فهمي حجازي 

والتي أجمع  ،نتساءل كيف استطاع هؤلاء أن يتجاوزوا ما نصت به ندوة اللسانيات التي عقدت بتونس

خصوصا اذا علمنا أن  ". Linguisticsالمشاركون فيها على استخدام مصطلح اللسانيات كمقابل لمصطلح "

صياغته على وزن مسميات بعض العلوم المعروفة والتي حققت شهرة قد تم وضعه و  هذا المصطلح

أذهاننا هنا ما يلعبه معيار الشهرة  نا واسعين. مثل الرياضيات وعلم البصريات. ولا يغيب عواستخدام  

في مجال المصطلحية من دور مهم في صك المصطلحات واجازة استخدامها؛ فها هو مجمع  ،والتداول 

هرة يوجب استخدام المصطلحات الجديدة المشهورة ويفضلها حتى على المصطلحات اللغة العربية بالقا

 .(27)التراثية

إن  سلوك أحمد مختار عمر ومحمود فهمي حجازي مثال بسيط لتلك التجاوزات التي يمارسها 

 بعض المشارقة والمغاربة في حق مؤسساتنا وهيئاتنا اللغوية والعلمية المتنوعة. ولو أتينا إلى تحليل

ممارسات هؤلاء ومعالجتها فإن  أول ما يمكن أن نتحدث عنه هو تلك العوامل والأسباب النفسية 

والعصبية التي تدفعهم إلى القيام بذلك، والتي أصبحت تؤثر في طريقة ونمط تفكيرهم. يقول فرانسوا 

إلى طريقة في في بعض الحالات لا يكون التعصب مجرد جنون عابر لكنه في حالات أخرى يتحول "ماقال: 
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التفكير وطريقة في الفعل، وأن يعيش المرء متعصبا فهذا لا يعني أن التعصب يصبح وسيلة فحسب، بل 

ا ولنا أن نتساءل  ؛(28)"هدفا أيضا، وغاية أخيرة له علاقة بموضوعنا: كيف يمكن لباحث أو لغوي ما عم 

أين يرى نفسه دائما على صواب. وهذا أن يخالف هيئة علمية بأكملها دون أن يكون مقتنعا بفكره ورأيه. 

دون أن يعي حجم وخطورة فعله هذا؛ فقد تكمن مشكلة المغالاة لدى المتعصب فيما يترتب على فعله من 

ذ إا توقفت النتائج عنده لكن هيهات ذإوقد لا يكون الأمر بهذه الخطورة نتائج مأساوية يخلقها تصرفه 

وفعلا لو أدرك بعض دارسينا حجم وخطورة ما يسببه تعصبهم في  ،(29)رينخفتدمر الآ  آثارا تتوالد أفعاله

 ا. ا معين  ا أو مفهوم  مرة قبل أن يختاروا مصطلح   ائةلغوي واللساني المعاصر لفكروا متدمير واقعنا ال

 النقد الذاتي المتبادل: 3. 3

 –وبيان  ممهاجمة زملائه درجة إلى قد وصلاللسانيين العرب  إن التعصب الذي طبع سلوك بعض

ة فيها أثناء نقلهم وترجمتهم للمصطلحات والمفاهيم اللساني  ابعض المزالق التي وقعو  -حسب اعتقادهم

لمجموع المصطلحات والمفاهيم  "محمد مندور "ن  ترجمة أ "عبد السلام المسدي" فقد رأىالمتنوعة . 

 
 
بعيدة عن التخصيص قد جاءت بشكل سطحي وعام، و  "،علم اللسان"ف اللسانية الواردة في مؤل

أن  المصطلحات  "أحمد مختار عمر"ومن جهته كذلك يرى المشرقي . (30)والمعاينة العلمية الدقيقة

موغلة جدا في الابتكار والتعريب؛ وقد  "عبد القادر الفاس ي الفهرى "ة التي وضعها الباحث المغربي اللساني  

ألوفة في لغة البحث اللساني المغير ي دخول بعض المصطلحات الغريبة و ساهم بذلك وبشكل سلبي ف

أحمد "والتي أشار إليها  "عبد القادر الفاس ي الفهري "العربي. ونمثل لبعض المصطلحات التي استخدمها 

 .Focalisation"(31)"، "التبئير nNominalisatioبالمصطلحين الآتيين: "التأسيم  "مختار عمر

لامح التعصب القومي الذي يمارسه بعض يمكن لنا أن نقف من خلال ما سبق ذكره على بعض م

أثناء وضعهم وصناعتهم للمصطلحات والمفاهيم اللسانية العربية: فلا يعقل  مثلا أن غيرهم باحثينا على 

بذلك الحكم الذاتي والقاس ي، ويرى أن ترجمته  "محمد مندور "على زميله  "عبد السلام المسدي"يحكم 

 لمجموع المصطلحات والمفاهيم اللسانية 
 
قد جاءت بشكل سطحي وبعيدة  "علم اللسان"ف الواردة في مؤل

ية التي عن الدقة والمعاينة العلمية الصارمة. فلنا أن نتساءل هنا عن تلك المرجعية الفكرية والاصطلاح

صداره لهذا الحكم. هل هي مرجعية علمية موضوعية أم مرجعية ذاتية لا تنم إاستند إليها الباحث قبل 

ه القوية في نصرة كل ما يكتب وينشر في المغرب العربي من مصطلحات ومفاهيم لسانية إلا على رغبت

متنوعة. أضف إلى هذا ألم يتفق باحثونا ويجتمعوا على أن  مكتب تنسيق التعريب هو الهيئة المخول لها 

الجة مسؤولية معالجة واقعنا الاصطلاحي ومناقشة جميع مسائله العلمية بما فيها مسألة معاينة ومع

ليست له  لأي باحث أن يعطي لنفسه سلطةفكيف يمكن اذن . (32)مجموع المصطلحات العلمية المتداولة

ويحاول أن ينتقد بها زميلا له أو باحثا مثله، وأن ينغمس في ذاتيته التي تدفع لتجاوز الفكر أو ما يصله 

صل إليها اذا ما انطلقت من من أفكار؛ ففي علم النفس يمكن أن تتجاوز الذات مجموع الأفكار التي ت
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عربي ما أن يقتنع بصحة  فمثلا كيف يمكن للساني أو باحث ؛(33)مبادئ وأساسيات لا علاقة لها بالفكر

 إمن زميل له  ةومفاهيم ومصطلحات  لسانية متنوعوجودة ما يصله من أفكار 
 
ا في ذاتيته ذا كان غارق

 ي تتعارض مع طبيعة الفكر وجوهره. ونفسيته المليئة بانطباعاتها ومشاعرها السلبية الت

 التزمت والتحيز المباشر للصناعة اللسانية القومية: 4. 3

يعد التزمت والتمسك بكل ما هو قومي من أخطر مظاهر التشدد الاصطلاحي التي قد يصل إليها 

ابل بعض اللسانيين العرب؛ أين ينخفض مستوى الفكر عند هؤلاء إلى أدنى مستوياته، ليرتفع في المق

ح به محمد يحياتن في مقدمة كتاب مستوى تعصبهم إلى أعلى درجاته. ولنا أن نمثل لما نقول بما صر  

أما بالنسبة للمصطلح »"مدخل إلى اللسانيات التداولية" الذي ترجمه عن جيلالي دلاش. يقول الباحث: 

الحاج صالح، وإن كنا فلقد اعتمدنا على القاموس الذي وضعه أستاذنا الفاضل الدكتور عبد الرحمان 

نا بالمغرب الشقيق ؤ " وآثرنا اللفظ الذي وضعه زملا Semanticsلم نتبن المقابل الذي اقترحه للدلالة على "

إن  ما قاله الباحث ما هو إلا مظهر من مظاهر التزمت . (34)«ألا وهو اللسانيات التداولية لخفته وسلاسته

حق منظومتنا الاصطلاحية اللسانية؛ والذي من الصعب  والتشدد الفكري الذي يمارسه بعض باحثينا في

مواجهته ومعالجته بشكل بسيط؛ لأنه في اللحظة التي يصرح فيها باحث ما وبشكل مباشر عن توجهه 

الاصطلاحي القومي يكون قد تجاوز جميع القوانين والضوابط العلمية الموضوعية التي تحتكم إليها هذه 

 مجامعنا وهيئاتنا العلمية المعتمدة.  المنظومة والتي تمنحها إياها

والحقيقة النفسية التي لا يجب أن نغفل عنها هنا، والتي يمكن أن تساعدنا في تفسير بعض أسباب 

الفكري عموما  تعصب وتمسك بعض باحثينا بفكرهم الاصطلاحي القومي هي:  أن  المشهد الاصطلاحي أو

افية محضة؛ بل هناك اعتبارات أخرى كثيرة خارجة لا يستند فقط في حركيته على عوامل علمية وثق

لمصالح الشخصية أو ا في بعض الدوافع النفسية كالكبر  كليا عن هذه العوامل الأساسية. والتي تتمثل

فهذه الدوافع هي التي تقف وراء تزمت وتشدد بعض اللسانيين  ؛(35)برام علاقاتإكتحقيق مصالح أو 

خماد نارها إلا بمحاربتها إبي ووضعه، ولا سبيل إلى معالجة و ني العر العرب أثناء صناعة المصطلح اللسا

عا أمام ا طي  بشكل جماعي ووفق ما تنص عليه قوانين وضوابط المصطلحية. والكل يجب أن يكون خاضع  

 بشكل جيد ومنظم ويمنع أي تجاوز  ر المباراةسي  يهذه القوانين والضوابط؛ فهي بمثابة ذلك الحكم الذي 

 فيها.

من مظاهر تعصب بعض المشارقة والمغاربة أثناء صناعة المجال وبعد كل ما عرضناه في هذا  ذنإ

الحاجة اليوم إلى التفاتة جماعية جادة  المصطلح اللساني العربي ووضعه نقول: أن  هذه الصناعة بأمس  

ة واللساني ات؛ يشترك فيها خبراء ومتخصصين من مختلف المجالات كمجال علم النفس والمصطلحي 

ثر بشكل كبير على واقعنا ؤ التي يمارسها بعض الباحثين لا ت أن  ظاهرة التعصب القومي فهناك من يتوهم

اللغوي واللساني المعاصر، وهذا طبعا خطأ؛ ذلك لأن  هذه الظاهرة قد تدمر عقل وفكر صاحبه. فقد 

تسير صاحبها وتوهمه أنه  كيف يتحول التعصب إلى طريقة ومنهجية في التفكير الطرحرأينا من خلال هذا 
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على حق. وكيف يمكن لبعض اللسانيين العرب أن يعارضوا مجامعنا اللغوية المعتمدة ويخالفوا 

المصطلحات اللسانية المشهورة، وأن يطلقوا العنان لقريحتهم الاصطلاحية لتذرف لنا مصطلحات غريبة 

 كثرها خطورة.حله وأوغير معروفة دون أن يكون تعصبهم قد وصل عندهم  إلى أقص ى مرت

 خاتمة:. 4

ات العربية اضطرابات ومشاكل عديدة؛ من أهم أسبابها تشهد المنظومة المصطلحية للساني  

الباحثين العرب )مشارقة أو مغاربة( إلى كل ما هو قومي، وإلى كل ما ينشر في أقطارهم  ثتعصب وتشب

تها قترحات والقوانين العلمية التي سن  كل تلك الم متجاهلين بذلك ؛من مصطلحات وألفاظ لسانية متنوعة

مجموعة من النتائج  إلىتوصلنا وفي هذا الإطار ة في هذا المجال البحثي. مجامعنا وهيئاتنا اللغوي  

 فيما يلي: نستعرضهاوالتوصيات التي تخص هذه الإشكالية. 

غوية الغربية في نهايات القرن " من العلوم اللغوية التي ظهرت في الثقافة اللLinguisticsات "تعد اللساني   -

م(. وقد استطاعت بعد زمن قصير من ظهورها من خلق 20م( وبدايات القرن العشرين )19التاسع عشر )

الوصف والبحث عن كل ما هو عالمي ومشترك بين  :قوامها، فة علاجية جديدة للظاهرة اللغويةفلس

 قة بين العلوم والمعارف الإنسانية المعاصرة.جميع اللغات؛ وهذا ما مكنها من احتلال مكانة مهمة ومرمو 

لم يكن الباحثون والدارسون العرب في منأى عن المشهد اللساني الغربي؛ فقد سعوا جاهدين منذ ظهور  -

بوادره الأولى إلى نقل مصطلحاته ومفاهيمه من أجل توظيفها واستخدامها في معالجة ودراسة واقعنا 

 وتراثنا اللغوي.

العربية بمرونتها وقدرتها الكبيرة في استيعاب المعاني والمفاهيم العلمية المستجدة؛ وذلك تتميز اللغة  -

 بفضل آلياتها التوليدي  
 
ن ة المتنوعة )اشتقاق، مجاز، تعريب، اقتراض، تركيب، نحت(. وهذا ما مك

غوية المعاصرة ة الغربية إلى ثقافتنا اللالباحثين العرب من نقل وترجمة المصطلحات والمفاهيم اللساني  

 بسهولة وسرعة كبيرة.

لم تسلم عملية نقل وترجمة المصطلحات والمفاهيم اللسانية الغربية إلى العربية من بعض مظاهر  -

التعصب القومي الذي يمارسه بعض المشارقة والمغاربة؛ وهذا ما نلمسه خلال ترجمة ونقل أهم 

 (. ...Linguistics¸ Monème¸  Phonème¸  Semanticsالمصطلحات )

ضمنيا  –تتفاوت درجة تعصب المشارقة والمغاربة أثناء نقل المصطلحات اللسانية الغربية من مخالفة  -

إلى التزمت والإعلان  ،ونقد بعض المصطلحات المتداولة ،ما اشتهر من المصطلحات اللسانية العربية –

عن تبنيه لمجموع المصطلحات  عنه بشكل مباشر وهذا ما قام به محمد يحياتن الذي أعلن بشكل صريح

 التي وضعها مواطنه عبد الرحمن الحاج صالح.
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ومة الوضع والأزمة التي تشهدها المنظلم تتمكن مجامعنا وهيئاتنا اللغوية الفاعلة من احتواء  -

المصطلحية للسانيات؛ أين تظل معظم قراراتها ومقترحاتها العلمية مجرد حبر على ورق، ومن النادر جدا 

 ما نج
 
 ا عربيا يشير إليها في معرض حديثه عن ترجمة المصطلحات اللسانيات الغربية. ا أو لساني  د باحث

 التوصيات:

ضرورة تخصيص دراسات علمية وأكاديمية جادة تعنى بتشخيص واقعنا اللغوي واللساني المعاصر؛  -

لعبه في مجال خدمة اللغة الكبير التي ت ر دو الفقد وقفنا من خلال بحثنا هذا على ندرتها وقلتها رغم 

 العربية.

؛ يث والتفكير جيدا قبل استخدام أي آلية من آليات نقل ووضع المصطلح اللساني العربوجوب التري   -

ها لها جمهور العلماء. فمثلا لا يجب استخدام آلية التعريب أو فكل آلية لها قوانينها الخاصة التي سن  

لمراد نقله مشهورا جدا وليس له ما يكافئه في التراث النحوي الاقتراض إلا في حال ما كان المصطلح ا

 وجب الالتفات إلى آليات أخرى مثل الاشتقاق أثناء القيام بهذه العملية. وفي مقابل ذلكالعربي، 

ضرورة ضبط النفس ولجم حالات التعصب المختلفة في مجال نقل المصطلح اللساني الغربي وترجمته؛  -

ن يشعر أن تتحول مع الوقت إلى نمط أو طريقة دائمة في التفكير، وهذا دون أ  اذ يمكن لبعض الحالات

 .المصاب بخطورتها ومزالقها

خضاع كل ما يكتب وينشر من انتقادات مختلفة في مجال اللسانيات العربية إلى التمحيص إإلزامية  -

عصب الذي يمارسه والمعالجة العلمية الصارمة؛ وذلك بهدف الوقوف على بعض مظاهر وأسباب الت

 نشاط اللساني والاصطلاحي.البعض المشارقة والمغاربة أثناء 

وجوب ربط المجامع والهيئات اللغوية العربية بهيئات وتنظيمات قانونية تساعدها على فرض قوانينها  -

 ومقترحاتها العلمية على كل اللسانيين العرب دون تمييز أو تحيز.

ساني عربي مشترك؛ يجمع اللغويين واللسانيين العرب على خط علمي ضرورة السعي إلى تأليف معجم ل -

جميع مظاهر  في الحد  منواحد، ويعمل على توحيد أهدافهم وتقريب رؤاهم العلمية؛ مما يساهم 

 شرة بينهم. تالتعصب المن

  الهوامش:. 5
 

 
وهذا دون أن ننس ى تلك المصطلحات اللسانية المهمة التي نقلها باحثونا في أواخر القرن التاسع عشر. والتي  (1 )

صِصَت  لمعالجة بع
 
المصطلح  :ينظر إلى . كموضوع تحليلها وبيان وظائفها المتنوعة.ض المواضيع المهمة المرتبطة باللغةخ

دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع،  ،يوسف مقراناللساني المترجم )مدخل نظري إلى المصطلحات(، 

 .151، ص 2007، 1دمشق )سوريا(، ط/
 .151المرجع نفسه، ص   (2)
، ص 2005، 2ائر(، ط/ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون )الجز  أحمد مومن، اللسانيات )النشأة والتطور(، (3)

118 – 119. 
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